
يخ طويــل الدولــة العثمانيــة والنمســا.. تــار
من المعارك والحروب

, يوليو  | كتبه نور علوان

تناولت ألسن الصحف والمواقع الإعلامية أخبارًا بشأن إغلاق السلطات النمساوية  مساجد تركية
وطــرد عــدد مــن الأئمــة مــع عــائلاتهم الذيــن أدعــت أنهــم ممولــون مــن بلــدان أجنبيــة ولهــم صــلة
ير بـالقوميين الأتـراك في إطـار حملـة موجهـة ضـد “الإسلام السـياسي والراديكالي”، بحسـب تصريـح وز

الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس.

ومنـذ نحو يـومين قـررت وزارة النقـل النمساويـة الاسـتغناء عـن اللغـة التركيـة مـن اختبـارات الحصـول
علـى رخصـة السـيارة في البلاد بحلـول عـام ،  بهـدف تخفيـض التكـاليف الـتي تتكبـدها الدولـة،
وعلــى اعتبــار أن إتقــان اللغــة الألمانيــة مفتاح الانــدماج في النمســا، رغم إبقائهــا علــى اللغــة الإنجليزيــة

والكرواتية والسلوفينية.

حيث جاءت تحركات القرار الأول عقب تحقيق أجرته هيئة الشؤون الدينية، بعد قيام أطفال بتمثيل
معركة غاليبولي في أحد المساجد التركية الذي تديره الجمعية الإسلامية في النمسا، وهي معركة وقعت
ـــة العثمانيـــة، لكـــن الحكومـــة ي خلال الحـــرب العالميـــة الأولى وتعتـــبر أحـــد آخـــر انتصـــارات الإمبراطور
النمساويــة انزعجــت تحديــدًا مــن تمثيــل الأطفــال دور القتلــى في المعركــة وتغطيتهــم بــالأعلام التركيــة،
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إضافة إلى تأديتهم لتحية الذئاب الرمادية القومية التركية.

The Austrian government’s ideologically charged practices
are in violation of universal legal principles, social

integration policies, minority rights and the ethics of co-
existence. Efforts to normalize Islamophobia and racism

must be rejected under all circumstances.

Ibrahim Kalin (@ikalin1) June 8, 2018 —

بالمقابل أثارت هذه الخطوة غضب الحكومة التركية التي رأت أنها انعكاس للإسلاموفوبيا والعنصرية
والتمييز في البلاد، خاصة أن نحو  شخصًا فقدوا حقهم في الإقامة على اعتبار أنهم أحد أفراد
عــــائلات الأئمــــة، واســــتنادًا إلى هــــذه الأحــــداث المتلاحقــــة والتــــوترات المتصاعــــدة ســــنعرف في هــــذا

التقرير علاقة البلدين في زمن الدولة العثمانية.

مواقف عدائية واختلافات حادة

لم تتسم العلاقات النمساوية التركية يومًا بالسلام، فلطالما سادت أجواء من العداء العلني، فمنذ تولي
اليمني المحافظ كورتس منصبه، حاول لفت الأنظار إليه من خلال الاهتمام بقضية اندماج المسلمين
في المجتمــع النمســاوي، ومنــذ ذلــك الحين اشتهــر بمــواقفه الحــادة مــع الحكومــة التركيــة وســياساتها

خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشل.

من أبرز مواقفه دعوته إلى وقف التفاوض بشأن إمكانية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى
ية علــى إعلانه منــع السياســيين الأتــراك مــن تنظيــم حملات انتخابيــة لاســتفتاء التعــديلات الدســتور

الأراضي النمساوية بحجة أنه إعاقة لعملية الاندماج في النمسا.

ير الاقتصاد توالت هذه السياسات المحبطة بأشكال مختلفة، مثل منع وز
التركي نهاد زيبكجي من دخول البلاد لحضور فعالية في ذكرى مرور عام على

محاولة الانقلاب في تركيا، حفاظًا على النظام العام والأمن في النمسا

ير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي كما توالت هذه السياسات المحبطة بأشكال مختلفة، مثل منع وز
مــن دخــول البلاد لحضــور فعاليــة في ذكــرى مــرور عــام علــى محاولــة الانقلاب في تركيــا، حفاظًــا علــى
النظام العام والأمن في النمسا، إلى جانب تفتيش سلطات مطار فيينا الدولي ركاب الخطوط الجوية

التركية بكلاب بوليسية.
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ولــدت هــذه الأفعــال حساســية شديــدة بين البلــدين لا ســيما داخــل المجتمــع الإسلامــي في النمســا،
حيــث يوجــد نحــو  ألــف شخــص مــن أصــل تــركي في النمســا بينهــم  ألــف مــواطن تركي، مــن

أصل  ألف مسلم في البلاد التي تضم نحو . مليون نسمة.

ية المتبادلة  سنة من الحروب والهجمات العسكر

 لوحة من حصار فيينا عام

يـرة بين النمسـا والدولـة العثمانيـة عنـدما أراد الخليفـة سـليمان القـانوني أن يجعـل بـدأت العلاقـة المر
النمسا ولاية عثمانية، فأمر  ألف مقاتل مدعمين بـ ألف مدفع بغزوها عام ، بهدف
يـة العثمانيـة سـيطرتها علـى مملكـة المجـر الـتي كـانت ضمـن ملكيـة هابسـبو، لكـن إحكـام الإمبراطور
ــا مــن المســيرة الطويلــة والحصــار هزمــت الأمطــار والثلــوج الأوروبيــة الجيــش العثمــاني بعــد  يومً

وساءت أحوالهم الصحية على الحدود.

ومع ذلك حاول الجيش دخول البلاد لكن نجحت الخطط النمساوية في عرقلة أهدافهم ونجحت
في حمايــة أســوار مــدنها وإلقــاء القبــض علــى الصــدر الأعظــم إبراهيــم باشا، مــا جعــل علامــات النصر
تتلاشى أمــام جنــود الدولــة العثمانيــة الــتي قــررت في نهايــة المطــاف التراجــع والتخلــى عــن طموحهــا في

السيطرة لفترة من الوقت.

انتهت المعركة بانتصار النمساويين وضعف النفوذ العثماني في الإقليم وتوتر
علاقاتها مع فرنسا وتنفيذ اتفاقية سلام بين الطرفين باسم “فسفار” دامت

لمدة  عامًا
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يــة النمساويــة عــام يــة العثمانيــة عزمها شن حــرب علــى الإمبراطور بعــد  عامًــا أعلنــت الإمبراطور
، وعلى إثر ذلك ناشد الإمبراطور النمساوي ليوبولد الأول البابا لكسب الدعم العسكري من
فرنسا وألمانيا، فزودت كل منهما النمسا بأفواج من الجنود التي باغتت العثمانيين في أثناء عبورهم
كــثر مــن  ألــف جنــدي نهــر رابــا شرق فيينا، مــا ألحــق بهــم خســائر فادحــة وصــلت إلى حــد فقــدان أ

عثماني، وهذا بعد حصار للمنطقة استمر  يومًا.

انتهــت هــذه المعركــة مبكــرة الحــدوث بانتصــار النمســاويين وضعــف النفــوذ العثمــاني في الإقليــم وتــوتر
علاقاتهـا مـع فرنسـا، لكـن في المقابـل اضطـرت النمسـا إلى تقـديم تنـازلات للعثمـانيين مـن أجـل تنفيـذ

اتفاقية سلام بين الطرفين باسم “فسفار” دامت  عامًا.

يخ الدولة العثمانية في فيينا؟ ماذا تبقى من تار

صورة للفارس العثماني

حــافظت هــذه العلاقــة التاريخيــة علــى ملامحهــا العدائيــة والحربيــة، حيــث تحتفــظ بعــض شــوا
فيينا بقذيفة منجنيق عثمانية معلقة في واجهة مبنى سقطت عليه خلال المعركة عام ، إضافة

إلى تمثال جندي عثماني وصل إلى نقطة متقدمة في الأراضي النمساوية.

ومن بعض الجوانب السلمية، هو تمثال ناقل البريد كوليشتيتسكي الذي ساعد في توصيل الأخبار
للنمسـاويين خلال الحصـار الثـاني، وأصـبح فيمـا بعـد أول صـانع قهـوة في فيينـا وهـي مـن الآثـار الـتي
تركها العثمانيون خلفهم، كما قلد النمساويون البقلاوة التركية بصنع فطيرة تفاح محشوة بالتفاح
بدلاً من المكسرات لكنها مشابهة لها بطريقة التحضير، هذا ولا تخلو البلاد من المتاحف التي تعرض

صور هذا التاريخ ومن شاركوا في صنعه من جنود وقادة وأباطرة.



 ترمز الزخارف التركية إلى العلاقات السلمية بين هاتين الإمبراطوريتين التي
يارات بين السلاطين والأمراء كانت تحدث عند تبادل الز

منـذ  سـنوات عثر علمـاء الآثـار في مدينـة تـولن النمساويـة علـى أول هيكـل عظمـي لجمـل يعـود إلى
القرن الـ، ووفقًا لنتائج التحليل فإن الخبراء يرجحون أنه قد ترك في البلاد من القوات العثمانية
وقـد يكـون شـارك في الهجـوم العثمـاني علـى فيينـا، ويعتقـد أنهـا كـانت مناسـبة للاسـتخدام العسـكري

كثر صبرًا وقوةً من غيرها. ونقل الأحمال لأنها حيوانات سهلة التعامل وأ

بجانب الزخارف التركية التي ترمز إلى العلاقات السلمية بين هاتين الإمبراطوريتين التي كانت تحدث
ـــتركي ـــوجه ال ـــاب باســـم “ال ـــارات بين السلاطين والأمراء، جـــدير بالإشـــارة وجود كت ي ـــادل الز ـــد تب عن

لفيينا” كتبه المستشرق كيرستين توميندال ووثق فيه الآثار التاريخية.
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